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جامعة الموصل / كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية
الخلاصة:

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين , وعلى آله الطيبين الطاهرين, وصحبه الميامين .
وبعد .... فقد خُوطب الرسول-(-  بسياقاتٍ متعددةٍ في سور المُفَصَّل, منها ما هو في سياق التكليف, ومنها ما كان تعليماً له-(- وإرشاداً, ومنها تسليةً له-(- وتأنيساً, ومنها ما جاء دفاعاً عنه-(- وتنزيهه من افتراءات الكافرين, وهي بمجملها ثبّتت الرسول وبنت شخصيته النبوية الكريم ورسمت معالمها, وكلها تدلُّ على عِظَم قدره -(-  وشرفه ومنزلته عند ربَّه -ﻷ- , إذ خُوطب بكلّ هذه الخطابات المتنوعة. وجاء تنوع الخطاب في هذه السور لتثبيته بعد تكليفه بحمل الرسالة الربانية, لأنّ الدعوة بوصفها تكليفاً ربانيّاً للنبي->- لهداية الإنسانية حُقّ لها كغيرها من العبادات والتكاليف الإلهية أنْ يكون فيها شيءٌ من المشقّة والجهد، من هنا يأتي خطاب الله-ﻷ- لنبيه->- مثبتاً إياه بطرائق مختلفةٍ منها تحبيبه بأعمالٍ معينةٍ كالصبر والعبادة, ومنها بتسليته-(- حين يغتمّ  لسبب من الأسباب, ومنها تبشيره, ومنها تكليفه بأعمالٍ معينةٍ لابدّ له منها كنبيٍ ومن يأتي بعده من الدعاة أن يتحلّوا بها ، أو عتابه عتاباً لطيفاً خفيفاً في بعض ما صدر عنه. 
من هذا كله ومن حبّي لكتاب الله-(- ونبيه -(-  والرغبة في نيل شرف خدمتهما, يمّمت صوب القرآن الكريم للمشاركة في الندوة الوطنية المشتركة فجاء اختيارنا لموضوع "بلاغة الخطاب الإلهي للرسول-(- في سور المُفصّل". واخترت سور المفصل لما تميّزت به هذه السور المباركة, التي كانت من أوائل ما نزل من القرآن الكريم وكان لها الأثر الكبير في بناء شخصيته-(- بعد البعثة, فضلاً عمَّاتتميّز به من أسلوبٍ ونظمٍ يُعدّ وجهاً من وجوه الإعجاز. وتكْمُنُ أهميةُ هذا الموضوع في كَشْفِهِ عن الأساليب التي خاطب بها سبحانه نبيَّهُ -(- التي كان لها الأثر البارز في حياته-(-.

وقد استقام البحث في ضوء ما سبق في ستة مباحث يسبقها توطئة. وكانت المباحث على النحو الآتي أولها:(خطاب التكليف), وثانيها:(خطاب التعليم), وثالثها:(خطاب التثبيت), ورابعها:(خطاب التزكية والتنزيه), وخامسها:(خطاب التبشير), وسادسها:(خطاب العتاب) . وكلّ هذه المباحث كانت مسبوقة بتوطئة تُوجز الكلام عنها , ثم جاءت بعدها الخاتمة لتعرض أهم النتائج التي توصَّل إليها البحث. وبهذا يكتمل المنهج العام الذي سرت فيه باحثاً في بلاغة خطاب الرسول-(- في سور المفصل, منهجُ قائم على دراسة خطاب الرسول وتنوعه وسماته واساليبه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله - ﻷ- ربِّ العالمين   , والصلاة والسلام على سيِّد الأنام المرسلين , سيِّدنا محمد  -(- , وعلى آله وصحبه أجمعين .

الباحث



